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   :المقدمة
 

الاجتماعیة التي ساھمت على مر و یمكن اعتبار الوقف من أھم المؤسسات الاقتصادیة
ھي و الاجتماعیة في المجتمعات الإسلامیة.و ي بناء الحضارة الإنسانیةالأقطار فو العصور

ادیة في خانة وضعھا من الناحیة الاقتص مستقلة للضمان الاجتماعي یمكنو كمؤسسة كاملة
، أو اعتبارھا نظام للضمان الاجتماعي مستقل تمام الاستقلال عن الاقتصاد الاجتماعي

 الإنتاج أو نظام التوزیع. نظام الملكیة أو نظام واء علىقد كان للوقف تأثیر كبیر سو الدولة.
لتنتقل من و ،من الخدمات مئات لتصل إلى الاجتماعیةقد توسعت بفضلھ الخدمات و

تنامي حاجیاتھ و الحاجیات الأساسیة إلى حاجیات دقیقة تنم عن رقي المجتمع الإسلامي
  .الحضاریة

عل المجتمع، لم یكن یضاھیھ أي  یةلإسلامر أن التأثیر الاقتصادي للحضارة ایظھو
تأثیر آخر في الحضارات الأخرى، بل إن غیبة التاریخ الاقتصادي في القراءة التاریخیة 
للعالم الإسلامي تركت جملة من الأحداث التاریخیة الكبیرة بدون تفسیر، والعدید من الأسئلة 

  بدون إجابات واضحة.
  

ھم على الخصوص السؤال نلمستشرقین ملقد طرح العدید من الباحثین الغربیین، ا
لتحقیق تمویل سریع لفتوحاتھ، ولتقدمھ التالي: من أین استمد العالم الإسلامي وسائلھ المادیة 

  العلمي والفكري، ولتوسعھ الجغرافي؟ 
  

راسة تاریخ التنمیة في دھذا السؤال الكبیر یوحى لنا بأسئلة أخرى، تفرض نفسھا عند 
   ل:مثالعالم الإسلامي في 

  
لم اكیف استطاع العالم الإسلامي المحافظة على الأقلیات الإسلامیة في الع -

  بأسره/ ومقاومة ذوبانھا، رغم عداء عدد من الأنظمة السیاسیة لھا.
العالم على نشاط وفاعلیة دعاة المسلمین كیف حافظ في مختلف مناطق  -

  الأحوال؟ و وعلمائھم في مختلف الظروف
روف الصعبة التي مر منھا، تحقیق ظعام، رغم ال بشكل وكیف استطاع -

رضت فیھ أو تقلصت العدید ق، في الوقت الذي انتوسعالاستمراریة، وتحقیق ال
  من الحضارات العلمیة؟

  
 :ستین مالیتینسالجواب على ذلك نجده في المؤسسات الإسلامیة، وبالخصوص في مؤ

  أثیرھا على التنمیة.، ومؤسسة الوقف، التي سنذكر خصائصھا وتمؤسسة الزكاة
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  التعریف بمؤسسة الوقف
الوقف صدقة من صدقات التطوع، یقوم بھا الإنسان بمحض إرادتھ، حیث یھب جزءا 

 :من أموالھ یخصصھ لعمل من أعمال البر خدمة للصالح العام، وتقربا Ϳ مصداقا لقولھ تعالى
وقال النبي صلى الله  »جراجدوه عند الله ھو خیرا وأعم أوما تقدموا لأنفسكم من خیر ت« 

علیھ وسلم [إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد 
  صالح یدعو لھ].

وخصوصیة الوقف تكمن في صفة الدوام والاستمرار، من خلال وقف العین، والإنفاق 
  من المنفعة وتحقیق دوام العین.

أي شكل یؤدي لزوالھا من بیع أو ھبة أو إرث، لأنھا فلا یجوز التصرف في العین ب
تصبح ملكا خالصا لجھة الخیر الموقوف لھا. وبالتالي فھي تنفرد بھ الحضارة الإسلامیة عن 

ھ یختلف في آن واحد عن نظامي ، حیث أنمباقي النظم الدینیة والوضعیة المعروفة الیو
  والملكیة الخاصة).ة العامة) و(یملك(ال

ة أھم المؤسسات التربویة الإسلامیة یالوقف إلى مصدر أساسي لبناء ورعا وھكذا تحول
ح بعد ذلك مؤسسة بالكتاتیب القرآنیة ثم المدارس، لیصتفرغت عنھا انطلاقا من المساجد التي 

تماعیة وثقافیة، وأحیانا واستراتیجیة، وتغطي مالیة مستقلة تؤدي خدمات عامة اقتصادیة واج
البیئیة وخدمات البنیة التحتیة و ح الاجتماعیة والتربویة والصحیةواسعا من المصال فضاء

  وغیرھا.
  
  

I- الوظائف العامة لمؤسسة الوقف  
  

  یمكن تصنیف ھذه الوظائف إلى أربع مجموعات: 
  

من خلال التقرب إلى الله عن طریق الصدقة مصداقا  الوظیفة الأولى (خلقیة وتعبدیة) )١
دوه عند الله ھو خیرا وعظم أجرا وقول النبي من خیر تجلى: وما تقدموا لأنفسكم لقولھ تعا

صدقة جاریة، أو علم  :ثصلى الله علیھ وسلم [إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلا
 ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ].

  
المساجد وتعھدھا في كل مدینة أو  من خلال تبني (مؤسسة الوقف) بناء وظھر ھذا العنصر
  ي مسلمین في كل العصور، وفي أي منطقة من العالم یقیم بھا مسلمون.قریة أو حي یأو
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  الوظیفة التربویة )٢
حیث یساھم نظام الوقف بشكل كبیر في تمویل المؤسسات التربویة من خلال بناء 
المدارس التي انبثقت من صلب المساجد والتي كانت أصلا كتاتیب قرآنیة لحفظ القرآن، 

بعة لھذه الوظیفة مثل اما یساھم في توفیر العدید من الخدمات التك ١وتعلم اللغة العربیة،
بناء الأحیاء الجامعیة، وتوفیر الكتب المدرسیة، إن الوقف كان وراء بناء أكبر خزانات 

عدید من الأمثلة عن علاقة النخبة الإسلامیة، والتاریخ یحكي لنا الكتب في تاریخ الأمة 
  وقاف التربویة..خبة العلمیة، والأالحاكمة، أو الن

 
تحولھا إلى ظاھرة وھذه الظاھرة في العالم الإسلامي المعاصر سف انكماش ونلاحظ وللأ

غربیة، من خلال مساھمة المؤسسات الدولیة في إنشاء المؤسسات الثقافیة، مع ما یمكن 
أن یحمل ذلك من أخطار، فالعلماء والأمراء كانوا یتسابقون في توجیھ الأوقاف الخیریة 

خدمة المجالات العلمیة، وخاصة المكتبات، ونذكر من بین أشھر المكتبات في تاریخ في 
 العالم عن الإطلاق، (مكتبة بنو عمار) في طرابلس بسوریا، حیث كان یشتغل في نسخ

   .٢كتاب، والتي كانت تتوفر على ملیون رشخصا لیل نھا ١٨٠ الكتب
  

بأمر الله، وكانت تتوفر وقفا للخلیفة الحاكم التي كانت  وكذلك الشأن بالنسبة لمكتبة القاھرة
دد الكتب التي كانت تتوفر علیھا ملیون كتاب، وھو ما یمثل عشرین مرة ع ٢٬١٢على 

تیة من شمال روسیا، في عھد الرومان، بل حتى القبائل البربریة الآ مكتبة الاسكندر
وبدأت تساھم في  معد اعتناقھا الإسلاالعالم الإسلامي، تغیر سلوكھا ب والتي اجتاحت

 ٣الأعمال الخیریة عن طریق الوقف
 

  :الوظیفة الاجتماعیة )٣
ین والمحتاجین من خلال قولفقراء والمساكین والمرضى والمعامساعدة  عن طریق

عدة مئات من النماذج الوقفیة، بھدف تحقیق مبدأ التكافل الذي یمثل محول المنھج 
 قف: الاجتماعي الإسلامي. وھكذا استطاع نظام الو

 
اضي الفلاحیة وفي مجال السكن إعادة توزیع الثروة، خاصة في مجال الأر -

  یة وغیرھا من المصالح الاجتماعیة.الاقتصادي ومجال الحمامات العموم
  

                                                
لذلك نجد الكتاب القرآني في المغرب یحمل اسم مسید وھي  ٢٦٧(البقرة: » یا أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتھم، ومما أخرجنا لكم من الأرض «  - ١ 

  اختصار لكلمة مسجد 
ارة واستثمار ممتلكات الأوقاف " المعھد الإسلامي للبحوث وان " إدحمد السید في بحثھ : "الدور الاجتماعي للأوقاف" في كتاب جماعي تحت عنعبد المالك أ -٢ 

  . ٢٦٨والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة ص: 
تستوعب كل منھما ألف طالب، وجعلتھما وقفا كما ذكر عبد المالك أحمد السید في نفس المصدر ص: ببناء مدرستین كبیرتین  ھولاكوفي بخاري مثلا قامت أم  - ٣ 

٢٥٩  
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ة على وجود الجالیات الإسلامیة، سواء الأقلیات منھا أو الأغلبیات، ویذكر ظفالمحا -
ة المغربیة دور كلسلامیة في الممالأحباس الإكتاب الشیخ المكي الناصري في 

في الدفاع على أملاك الوقف، في  االأقلیات الإسلامیة في الھند والیابان، وفي أوروب
بدایة العقد الثالث من القرن العشرین، كل ھذه المجھودات یقول الشیخ المكي 
الناصري كللت بالنجاح، خاصة في یوغسلافیا، حیث كانت جالیة إسلامیة في 

  والھرسك.البوسنة 
  

  لیزي في الھند تفكیك ھذه البنیة.وحاول الاستعمار الإنج
  
الإبقاء على الھویة و ل المدارس الوقفیة المنتشرة في مختلف أنحاء إندونیسیابفضو

الإسلامیة لأكبر دولة إسلامیة في العالم. ویفسر الغربیون النھضة الإسلامیة التي تعرفھا 
من  للمتخرجینالتي تتعرض لھا، بالنشاط المتزاید  إندونسیا حالیا رغم حملات التنصیر

كن قیاس النموذج موقفیة، وی مدرسة) وھي مؤسساتالمدارس القرویة والمسماة (
الاندونیسي على باقي دول آسیا مثل مالیزیا والفلبین حیث تنشط المدارس الدینیة الوقفیة 

  بشكل خاص.
  

  :فة السیاسیةالوظی )٤
 
  نھا: نذكر م من خلال عدة مظاھر 
  

مقاومة النخبویة في النظام التربوي الإسلامي عن طریق فتح مدارس وأحیاء سكنیة  -
للطلبة. تأوي الطلبة الفقراء، وخاصة أولئك القادمین من البادیة، والذین یجدون في 

  الأوقاف الجامعیة أما كن للتعلیم والسكن بالمجان.
  
ھ، بسبب أن جل القضاة كانوا أساتذة استقلالیة (جھاز القضاء)، وبالتالي نزاھتضمان  -

  جامعین، وكانت أجورھم من صندوق الأوقاف أو كانوا یدبرون أملاك الوقف.
  
ضمان استقلالیة (جھاز التعلیم) الذي لم یكن خاضعا بفضل أموال الوقف للدولة،  -

  ك على مستوى التكوین عند الطلاب.لوانعكس ذ
  
ة من المعاھد التربویة، ساھمت مثلا بشكل تخریج نخبة من الرجال ذات كفاءة عالی -

التي قادھا  ١٨٧١مباشر، في تأطیر ثورة الأمیر عبد القادر في الجزائر، وثورة 
محمد المقراني، وثورة عمر المختار في لیبیا، وثورة الأمیر عبد الكریم الخطابي في 
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یقیا، مثل الریف المغربي. بل إن أغلب الزعماء السیاسیین والعسكریین في شمال أفر
في المدارس والجامعات  مدراساتھوبومدین وعلال الفاسي تابعوا ، أحمد بن بلا

وسوندوا بشكل قوي من طرف طلبة ھذه المدارس من خلال التحاقھم الوقفیة، 
  بالمقاومة العسكریة.

  
   ،الوظیفة الاقتصادیة) ٥

   :كن توزیعھا على عدة قطاعاتموی
تحریك وتنشیط قطاع العقار في مجال البناء والصیانة خاصة عن طریق بناء  -

  المساجد والكتاتیب القرآنیة والمدارس وغیرھا.
  
خزانات، سكن طلابي، خدمات ، ختلف أوجھ القطاع التربوي (مدارسالاستثمار في م -

  ) أي الاستثمار في الموارد البشریة.مدرسیة..إلخ
  
  خاصة أراضي الوقف الفلاحیة.  الإنتاجي الاستثمار في المجال -
  
  الاستثمار في المجال المالي عن طریق تأسیس البنوك الإسلامیة من أموال الوقف  -
  
انطلاقا من ھذه الوظیفة الاقتصادیة، یمكننا أن ننتقل إلى تحلیل دور الأوقاف في و

  التنمیة الاقتصادیة 
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II- لاقتصادیة ا ةدور الأوقاف في التنمی  
  
ولو أخذنا من وظائف الوقف المتعددة الوظیفة الاقتصادیة على النحو الذي اتبعناه   - أ

اقتصادیة مبنیة  ةبالنسبة للزكاة وقمنا بتتبع مسیرة الأموال الوقفیة لأمكننا تصور دور
 : ع الخیري للوقف على الشكل التاليعلى الاستثمار الاجتماعي بحكم الطاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الاستثمار 

 العقاري 

الاستثمار 

 الاقتصادي

ر الاستثما

 البشري

  الأراضي الفلاحیة 

  قطاعات أخرى 

  المساجد 

  المدارس

  المكتبات

  المصحات

الأموال  قطاعات أخرى

 الموقوفة

تنمیة وعاء 

 الوقف

  

 الخدمات 

  الصیانة

  الرعایة

  الضمان

 خدمات أخرى

المحافظة على 

  الأصول المنتجة 

 و على البینةأ

 إنتاج

 عمل

 دخل

 استھلاك

 دخار ا

  
الاستثمار 

 المالي

إنشاء البنوك 

  الإسلامیة 

خدمات مالیة 

 أخرى 

 وقف جزء من الأرباح

  تمویل 

 الاستثمار
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  : الموقوفة إلى ثلاثة أقسام رئیسیةحسب ھذا الرسم البیاني یمكن تقسیم توجھات الأموال 

  ، الاستثمار العقاري -
  وتمویل الخدمات،  -
  والاستثمار المالي في مجال البنوك الإسلامیة. -

  
   ل الاستثمار العقاريالتنمیة الاقتصادیة من خلا

یمكن توزیع الاستثمار العقاري إلى استثمار اقتصادي مباشر، خاصة في میدان أوقاف 
دول الإسلامیة، ولكنھا لالأراضي الفلاحیة، وھي لا تزال مھمة، حسب الوثائق العقاریة في ا

 استغلال ھذه الأراضي وإخضاعھا إلى المعاییرو في حاجة إلى تحدیث أسالیب استثمار
قفیة ذات طابع عقاري في الدولیة في الانتاج، وتقییم مرد ودیتھا، وھناك قطاعات أخرى و

  مجالات أخرى مثل الصناعة التقلیدیة.
  

   الاستثمار الثاني والمھم:
ھو الاستثمار البشري أي التنمیة البشریة انطلاقا من المسجد، ومرروا عبر المؤسسات 

توجھا كبیرا للأموال الوقفیة نحو المدارس  التعلیمیة والصحیة وغیرھا، وھنا نجد
فیھا الطبیة والتقنیة والصیدلیة، والبیطریة ومصحات الأمراض  اوالمؤسسات العلیا، بم

  العقلیة والمكتبات.
  

والمدارس الخاصة في العالم الإسلامي حالیا لیست بدعة ولكن البدعة في ذلك ھي 
زعة التجاریة على توجھاتھا، فبسبب تسخیر ھذه المدارس لأغراض تجاریة، وطغیان الن

الوقف كانت الدولة والأفراد معفون من كلفة التعلیم أساسا وبالتالي لم یكن الانتقاء المعرفي 
خاضعا للإمكانیات المادیة، بقدر ما كان خاضعا للمؤھلات العلمیة، والیوم تعیش النظم 

اعھا لقانون الطلب التعلیمیة في بعض الدول الإسلامیة تحت تھدید تخصیصھا وإخض
  والعرض في السوق.

  
أما في مجال التنمیة الصحیة، ولھا انعكاس مباشر على التنمیة الاقتصادیة، انطلاقا من 
المردودیة، نجد على سبیل المثال لا الحصر، أن كل الحمامات العمومیة في المغرب، ھي 

  الشيء الذي یجعلھا في متناول الجمیع.، ملك وقف
  

ھي الخدمات الاجتماعیة المختلفة مثل  الموقوفةالأساسي للأموال التوجھ الثاني 
خدمات صیانة المواقف العمومیة أو رعایتھا، وخدمات الضمان من الحوادث ذات التكلفة 
الاجتماعیة، كل ھذه الخدمات من شأنھا المحافظة على الأملاك العمومیة وعلى البیئة حتى 

  ا.إذا كانت أحیانا لا تحقق إنتاجا مباشر
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كن تصور دور كبیر للأوقاف في مجال المحافظة على البیئة، في قطاعین حیویین موی
  للعالم الإسلامي، قطاع المحافظة على الماء وتوفیره، وقطاع التشجیر. بالنسبة
  

وھناك توجھ ثالث في استثمار أموال الأوقاف حدیث العھد، وھو الاستثمار المالي في 
واحد استثمار في مجال اندماج المؤسسات المالیة الإسلامیة  البنوك الإسلامیة، وھو في آن

فیما بینھا، لتكوین (شبكة مؤسساتیة مالیة) في طریق تحقیق السوق المالیة الإسلامیة. وھكذا 
كن للبنوك الإسلامیة بدورھا میمكن لأموال الوقف أن تساھم في خلق (بنوك إسلامیة)، وی

  وقف).المساھمة في إدارة وتوظیف (أموال ال
  

منھا (بنك فیصل وھناك فعلا عدد من البنوك الإسلامیة التي انطلقت من أموال الوقف، 
(بنك التضامن الإسلامي في و الذي أسس من طرف أوقاف مصر،الإسلامي في مصر) 

التي أسست من طرف أوقاف الإمارات  و(والشركة الإسلامیة في لوكسمبورغ)السودان) 
  العربیة المتحدة.

  
ذه المؤسسات من طرف الأموال الوقفیة دلیل على سمو الفكر العلمي وإنشاء ھ

الإسلامي في المجال الاقتصادي. فالأموال الوقفیة تحتاج إلى مؤسسات مالیة لتسییرھا، وقد 
نفسھا سواء في شكل وزارة أو مدیریة عامة  من خلال مؤسسة الوقفلعملیة ادلت التجربة 

موال الوقفیة، بینھا البنوك الإسلامیة من اختصاصھا مؤھلة لإدارة وتسییر الأ أنھا غیر
توظیف الأموال وفق الشریعة الإسلامیة وبالتالي یكون ھذا الاستثمار للأموال الوقفیة قد 

خدمة وقف المال على مصلحة عامة، وخدمة اختیار  :حقق خدمتین جلیلتین للمسلمین
  الإسلامي. مصلحة عامة من شأنھا إنتاج مصالح عامة أخرى وھي البنك

  
وھكذا نجد أن الاستثمار العقاري والاستثمار المالي من شأنھما تحقیق إنتاج إضافي أو 

ھذا ، وعاء الوقفتوسیعھ أو صیانة آلیات إنتاجھ وبالتالي توسیع الرأسمال العام الذي یكون 
ة، ادة جزءا من أموالھا لخدمة المصالح الاجتماعیعمع العلم بأن البنوك الإسلامیة توقف 

ملیون دولار  ٨٠٠درھا قكمثال على ذلك (البنك الإسلامي للتنمیة) الذي خصص حقیبة مال 
 ١٠٠٠وقفا على المشاریع الاجتماعیة في الدول الإسلامیة ویتوقع أن تصل ھذه الحقیبة إلى 

  .ملیون دولار
  

بالنسبة للأوقاف المغربیة مع الأسف تملك ثورة ضخمة من العقارات والأراضي في 
لف المدن والمناطق المغربیة ربما تفوق مثیلاتھا في الدول الإسلامیة الأخرى وخلال مخت

عھد الحمایة الفرنسیة قامت الأوقاف باستثمار أموالھا في بناء أحیاء سكنیة في أغلب المدن 
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الكبرى لفائدة الطبقات الشعبیة ولكننا لا نعلم كیف تستثمر ھذه الأموال في عھد الاستقلال 
  التي تدار بھا ومن ینتفع بھا. والطریقة

  
  لم نطلع على كیفیة استغلال ھذه الأموال وھل ھناك إدارة خیرة قادرة على استثمارھا.

مع العلم ببناء مسرح وطني بأموال الوقف المغربیة قامت الدولة وعلى سبیل المثال فقد 
  .ولا یدخل في باب الأولویات الاجتماعیة لیس منفعة عمومیة أنھ
  
  
  
  
  
  
  

  :مراجع
  

  القرآن الكریم  -

المعھد ، ٣٣ :المواد العلمیة لبرنامج التدریب على تطبیق الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر، وقائع ندوة رقم -

  م).١٩٩٥ھـ (١٤١٦البنك الإسلام للتنمیة حرة، المملكة العربیة السعودیة  –الإسلامي للبحوث والتدریب 

المعھد الإسلامي للبحوث ، وقائع الحلقة الدراسیة لتثمیر ممتلكات الأوقاف، إدارة وتثمیر ممتلكات الأوقاف -

  ) ١٩٨٤ھـ _١٤٠٤والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة 

ن الإسلامیة، المحمدیة، وزارة الشؤومحمد الملكي الناصري " الأحباس الإسلامیة في المملكة المغربیة"  -

  م) ١٩٩٢ھـ (١٤١٢ –المغرب 

مدخل عام إلى التطبیقات الاقتصادیة الإسلامیة بالفرنسیة، كتاب مقدم إلى ندوة التطبیقات الاقتصادیة الإسلامیة  -

  .١٩٩٨ ومای ٨- ٥المعاصرة، الجمعیة المغربیة للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، الدار البیضاء 

سیة) المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك نر، (بالف٢٥ع ندوة تنمیة نظام آلیات مالیة إسلامیة، وقائ -

  ).١٩٩٥ھـ (١٤١٦الإسلامي للتنمیة جدة، المملكة العربیة السعودیة 

المنظمة من طرف  ١٩٩٨مایو  ٥- ٨وثائق ندوة التطبیقات الاقتصادیة الإسلامیة المعاصرة الدار البیضاء  -

الاقتصاد الإسلامي والمعھد الإسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك  الجمعیة المغربیة للدراسات والبحوث في

  الإسلامي 

 


